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مكسيم هنا حوّل المرأة البسيطة إلى أسطورة يومية قائمة على قدمين ، أي حوّل فكرة النضال إلى حس أسطوري قابل للحياة ، للتحقيق و هذا من الأشياء النادرة في التاريخ الأدبي و البشري أيضا ً ، أن يتم صبغ الحدث اليومي بلون أسطوري قابل للتصديق و المعاينة ، فامرأة مثل بيلاجيا بلا تاريخ أو هوية حقيقية أو حتى إيمان يتعدى الدارج اليومي لمعنى الإيمان “الصلوات الخمس” تحوّلت بفعل مكسيم إلى حدث مدهش في الحياة اليومية الروسية ، في فترات النضال الماركسي ما بين 1905-1917 ، فالنضال الماركسي خلال هذه السنوات سار بشكل ٍ شبه مطابق لما هو عليه حال بيلاجيا في الرواية ، فكأن مكسيم كان يتنبأ من بعيدو هو الساكن في أميركا بما يحدث في كل أنحاء روسيا القيصيرية .
في هذه الرواية كان مكسيم قادرا ً على قراءة المراحل النفسية التي يمر بها أي إنسان تجاه فكرة جديدة و مستحدثة في المجتمع ، فهذه المراحل -النفسية- يمكن تعميمها و إصدارها كإطار عام و حاكم لكل المجتمعات البشرية ، و هذه بالطبع ليست دوغمائية ؛ بل واقع يمكن معايشته في أي مكان في الأرض ، فهذه المراحل بالنسبة لمكسيم تعتبر التشكيلة الأولية لمعنى الحقيقة ، و كيفية الإيمان فيها و انتشارها على النطاق البشري الواسع ، و الذي يرزح بالضرورة تحت نير فكرة مغايرة قائمة على قوى تاريخية و دينية و سياسية إلخ لها أساساتها القوية في اليومي المعاش للإنسان .
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